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رَ عِنْدَ أَوَّلِ »الخطبة الأولى:   ى 8111/ 81/3                     «صَدْمَةٍ الالصَّب ْ
وحده لا شريك  ، وأشهد أن لا إلو إلا اللهنورَ قلوبَ العارفين بالإيِان واليقينالحمدلله 

وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسولو صلى الله وسلم وبارك عليو  الدلك الحق الدبين، لو
 ين أما بعدوعلى آلو وأصحابو وأزواجو ومن تبعهم بإحسان على يوم الد

عن أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أنو قال لِامْرَأَةٍ مِنْ أَىْلِوِ: تَ عْرفِِيَن فُلانَةََ؟  البخاري ومسلمرج خأ
ي اللَََّّ، اتَّقِ »مَرَّ بِِاَ وَىِيَ تَ بْكِي عِنْدَ قَ بٍْْ، فَ قَالَ:  قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: فإَِنَّ النَّبَِّ 

، فإَِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِِ، وَمَا تُ بَالِ فيها، قاَلَ: فَجَاوَزىََا «وَاصْبِِْي ، فَ قَالَتْ: إِليَْكَ عَنِّّ
تُوُ؟ قاَلَ: إِنَّوُ ؟ قاَلَتْ: مَا عَرَف ْ وَمَضَى، فَمَرَّ بِِاَ رجَُلٌ فَ قَالَ: مَا قاَلَ لَكِ رَسُولُ اللََِّّ 

، وَاللََِّّ   مَا لَرَسُولُ اللََِّّ ، قاَلَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابوِِ فَ لَمْ تََِدْ عَلَيْوِ بَ وَّابًا، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
تُكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  رَ عِنْدَ أَوَّلِ : »عَرَف ْ  «صَدْمَةٍ الإِنَّ الصَّب ْ

شديد ، وعلى النفس حمل ثقيل ، وفي ىذا  على النفس ووقع الدصيبة في بدايتها
أن الصبْ والتجلد والتحمل وترويض النفس   على الحديث توجيو نبوي تربوي نفسي

وقع الدصيبة يهون على النفس ما بعدىا ، ويستطيع أن يتكيف مع فصولذا  في أول
رَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَدْمَةٍ إِ »وأحداثها ويهون الدخرج منها  فإذا تَاوز الإنسان أولذا  «نَّ الصَّب ْ

 ىان عليو آخرىا ولو اشتدت ..بصبْ وثبات وتَلد ، 
ىْرِ لا أتََضَعْضَعُ     **      وتَََلُّدِي للشامِتين أُريِهِمُ          أنِّّ لرَيْبِ الدَّ
رقِ كلَّ يومٍ تُ قْ بصَفَا  **      حتّّ كأنّّ للحوادثِ مَرْوَةٌ          رعَُ        الدشَُّ
 ولسوف يوُلَعُ بالبُكا من يُ فْجَعُ   **   ولقد أَرَى أنّ البكاءَ سفاىةٌ        
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}لَقَدْ  ومصائب الدنيا لا ينجوا منها أحدسان مخاوف وأخطار ، ومحن وأكدار، تمر بالإن
نْسَانَ في كَبَدٍ{  .خَلَقْنَا الْإِ

لُوكُم لدال أو بالولد ، واعممها الدصيبة في الدين ابتلاء ومصائب بالنفس أو با }وَنَ ب ْ
نَا تُ رْجَعُونَ{  نَةً وَإِليَ ْ رِّ وَالْخَيِْْ فِت ْ  بِالشَّ

 صفواً من الأقذاء والأكدار  **    طبُعت على كدرٍ وأنت تريدُىا      
مٍ ضدَّ طباعها         متطلّبٌ في الداءِ جذوة نار   **      ومكلّف الأيََّ

 حتّ يرُى خبْاً من الاخبار  **    بينا يرُى الانسانُ فيها مخبْاً         
برسول الأنام فليتعزى  ،ومن أصيب في أولاده ، أو مالو أو جسده أو أوذي في دينو

 أبنائو بعضُ  قد مات}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اِلله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ ف عليو الصلاة والسلام
ابنو عَلَى  أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، قاَلَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  قال ..بين يديو

لَامُ، فأََخَذَ رَسُولُ اللََِّّ  لَوُ، وَشََّوُ، وَإِبْ رَاىِيمُ يََُودُ إِبْ رَاىِيمَ، فَ قَ  ابنو إِبْ رَاىِيمَ عَلَيْوِ السَّ ب َّ
نَا رَسُولِ اللََِّّ  تَذْرفِاَنِ، فَ قَالَ لَوُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأنَْتَ يََ  بنَِ فْسِوِ، فَجَعَلَتْ عَي ْ

؟ فَ قَالَ:  إِنَّ العَيْنَ »، ثَُّ أتَْ بَ عَهَا بُِِخْرَى، فَ قَالَ: «حْمَةٌ يََ ابْنَ عَوْفٍ إِن َّهَا رَ »رَسُولَ اللََِّّ
تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْزَنُ، وَلَا نَ قُولُ إِلاَّ مَا يَ رْضَى ربَ ُّنَا، وَإِناَّ بِفِرَاقِكَ يََ إِبْ رَاىِيمُ 

 ،«لَمَحْزُونوُنَ 
إِنَّ لِلََِّّ مَا أَخَذَ، »إِليَْوِ إِنَّ ابْ نًا لِ قبُِضَ، فأَْتنَِا، فقال:  وأَرْسَلَتِ إحدى بنات النَّبِِّ   

ى، فَ لْتَصْبِْْ، وَلْتَحْتَسِبْ  ، فَ قَامَ وَمَعَوُ سَعْدُ بْنُ «وَلَوُ مَا أَعْطَى، وكَُلّّ عِنْدَهُ بَِِجَلٍ مُسَمِّ
الصَّبُِّ وَنَ فْسُوُ تَ تَ قَعْقَعُ كَأنَ َّهَا شَنّّ  فَ فَاضَتْ  فَ رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ فدخل عُبَادَةَ، 
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، مَا ىَذَا؟ فَ قَالَ:  نَاهُ، فَ قَالَ سَعْدٌ: يََ رَسُولَ اللََِّّ ىَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللََُّّ في قُ لُوبِ »عَي ْ
 ُ اَ يَ رْحَمُ اللََّّ  أخرجو البخاري.« مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَماَءَ عِبَادِهِ، وَإِنََّّ

قالت عائشة رضي الله عنها فَ بَكَيْتُ حَتَّّ أَصْبَحْتُ لَا يَ رْقأَُ لِ دَمْعٌ وَلَا  الصديقة ، ورميت زوجتو
بَِْ، فاَسْتَ عْذَرَ وقال  أَكْتَحِلُ بنَِ وْمٍ، واسْتَ لْبَثَ الْوَحْيُ، فَ قَامَ رَسُولُ اِلله  يََ »عَلَى الْمِن ْ

مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَن مَنْ يَ عْذِرُنّ مِنْ رجَُلٍ قَدْ بَ لَغَ أَذَاهُ في أَىْلِ بَ يْتِِ فَ وَاِلله مَا عَلِمْتُ عَلَى 
رًا" الحديث أخرجو البخاري.  أَىْلِي إِلاَّ خَي ْ

 رَسُولَ اِلله، ىَلْ أتََى عَلَيْكَ يَ وْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يََ  ، قالت عائشة رضي الله عنها وأوذي في ذات الله
هُمْ يَ وْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ  يَ وْمِ أُحُدٍ؟ فَ قَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَ وْمِكِ وكََانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِن ْ

بْنِّ إِلَى مَا أَرَدْتُ، فاَنْطلََقْتُ عَرَضْتُ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يََليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَ لَمْ يَُِ 
 وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَ لَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بقَِرْنِ الث َّعَالِبِ، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي فإَِذَا أَنَا بِسَحَابةٍَ 

عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَ عَثَ إِليَْكَ قَدْ أَظلََّتْنِّ فَ نَمَرْتُ فإَِذَا فِيهَا جِبْْيِلُ، فَ نَادَانّ، فَ قَالَ: إِنَّ اَلله 
مَلَكَ الْْبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بِاَ شِئْتَ فِيهِمْ "، إِنْ شِئْتَ أَنْ يطُْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَ يْنِ "، فَ قَالَ لَوُ 

لَابِِِمْ مَنْ يَ عْبُدُ اَلله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بوِِ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُُْرجَِ اُلله مِنْ أَصْ : »رَسُولُ اِلله 
ئًا  «شَي ْ

 ي خذْ بيدي لذيَ سيدي ويَ إ  **    و كلما صرعتكَ النائباتُ فقلْ           
 }فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )*( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا { والصبْ مفتاح الفرج 

 **  فَلتَحْمدَنّ مغبّةَ الصّبِْ   الدّىْرِ  واصْبْْ لدرِّ حوادِثِ           
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ    {}مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِاللََِّّ يَ هْدِ قَ لْبَوُ وَاللََّّ
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والدصائب والآلام وحوادث الزمان يرفع الله بِا للعبد الدقام ، وتكفر بِا السيئات 
، قال أحد السلف وقد رفستو بغلة فكسرت قدمو " لولا الدصائب لقدمنا  ثاموالآ

 .على الله مفاليس"
فهي الطمئنينة وأعمم ما يثبت القلب عند نزل الدصيبة قول: )إِناَّ لِلََِّّ وَإِناَّ إِليَْوِ راَجِعُونَ( 

رِ الصَّابِريِنَ ) والسكينة والاطمئنان ) هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ لِلََِّّ ( الَّذِينَ إِذَا أَ *وَبَشِّ صَابَ ت ْ
 (أُولئَِكَ ىُمُ الْمُهْتَدُونَ ( أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَ *وَإِناَّ إِليَْوِ راَجِعُونَ )

فَ هُوَ  الحزن ابْ يَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ و ويعقوب عليو السلام لدا فقد يوسف وطال عليو الأمد 
كَايةََ مَعَ أَحَدٍ من الخلقأي لم يمهر  ، مِيمٌ كَ  اوإ ،الشِّ أَشْكُوا بَ ثِّي وَحُزْنّ إِلَى  إنَّا)قال  نََّّ

 (اللََِّّ 
  }يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِْوُا وَصابِرُوا وَرابِطُوا وَاِت َّقُوا اَلله لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{

 ؤمنات إن ربنا لغفور شكور أستغفر الله لِ ولكم وللمؤمنين والد
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الخطبة الثانية ..الحمد لله وكفى وسمع الله لدن دعا وصلى الله وسلم على عبده ورسولو 
 الدصطفى أما بعد ..

 الْهدُ  ، ويشقُ الشائكِ  ، وطول الطريقِ الناصرِ  ، وقلةِ الباطلِ  بانتفاشِ  حين يطول الأمدُ 
،  أو ينفد قد يضعف الصبُْ  ، عندىاعيشةِ الد اختناقِ ، و الحالِ  ضيقِ من  النفوسِ  على

 ..ومدد إذا لم يكن ىناك زادُ 
؛ فهي الدعين الذي لا ينضب، والزادُ الْنانَ  بتَ ثَ ، وت ُ الصبَْ  لتعضدَ  ىنا تأتي الصلاةُ  

 ضيفَ لتُ  ؛ فيمتد حبل الصبْ ولا ينقطع،الطاقةَ  الذي لا ينفد.. الدعين الذي يَددُ 
  .والثقةَ  ، والطمأنينةَ ةَ الرضى والبشاش للصبِْ  الصلاةُ 

ليقوى   الحالُ  يَ بلالُ "  يقولذا عليو الصلاة والسلام عندما تشتدُ  ةِ أرحِْنا بالصَّلا"  
، والْهادِ  للعملِ  الدوقدةَ  والثقةَ  والطمأنينةَ  فتضفي الراحةَ  ،الصبْ على مشاق الحياة

 .والمجاىدة التعليمِ و 
"قاَمَ النَّبُِّ  على الصعاب.. للنجاح والتغلبِ  فعالةُ ال هما الوسيلةُ  ..الصبْ مع الصلاة

  ُالْبالُ من عممها تتشقق  أعمالا ليتحمل بعدىا "حَتَّّ تَ فَطَّرَت وتشققت قَدَمَاه 
 .. صبْا وثباتا الراسياتُ 

 : " كَانَ رَسُولُ اِلله  قاَلَ حُذَيْ فَةُ  ..والتحمل للعطاءِ  وقوةٌ  وقودٌ  مع الصلاةِ  الصبُْ 
 أخرجو أبوداود..إِذَا حَزَبوَُ أَمْرٌ صَلَّى "

 }يََيَ ُّهَا الذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصَّبِْ وَالصَّلاةِ، إِنَّ اَلله مَعَ الصَّابِرينَ{.
وبنا بالرضا واليقين والثبات على الدين وصل وسلم على نبينا محمد إمام اللهم طمئن قل

 الدرسلين وقائد الغر المحجلين ...


